
 بغداد - احتفـــت إيران بالاتفاق الذي 
أبرمه الرئيس إبراهيم رئيسي مع رئيس 
الـــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على 

إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران.
ويمثل إلغاء التأشـــيرة عن الملايين 
من الإيرانيين الوافدين إلى العراق سواء 
لزيارة العتبات المقدســـة لدى الشـــيعة 

أو للمتاجرة، مكســـبا فـــي بلد يعاني من 
العقوبـــات الاقتصاديـــة وفقـــدان العملة 

الصعبة.
ولا ينظر غالبية العراقيين بالارتياح 
لهذا الاتفاق الضار من جانبه الاقتصادي 
علـــى بلادهم لكـــون الســـلطات العراقية 
كانـــت تســـتحصل علـــى مبلـــغ أربعين 

دولارا مقابل التأشـــيرة الممنوحة للزائر 
الإيراني.

الاقتصاديـــة  الخســـارة  ومقابـــل 
ينظـــر العراقيون بعين الريبـــة للزائرين 
الإيرانييـــن الســـاعين لتهريـــب العملـــة 
الصعبـــة من العراق، فضلا عن المتاجرة 
بالممنوعـــات. حيث يمثل العـــراق أكبر 

ســـوق للمخدرات الإيرانية المهربة عبر 
الحدود.

فــــي  الإيرانيــــة  الســــلطات  وركــــزت 
ختــــام زيــــارة الكاظمي إلى طهــــران الذي 
حظي باســــتقبال رســــمي من قبل الرئيس 
الإيراني، من دون أن يلتقي المرشد الأعلى 
علي خامنئي، على اتفاق إلغاء التأشــــيرة 
بين البلديــــن، خصوصا مع اقتراب موعد 

زيارة أربعينية الإمام الحسين.
وفيمــــا أكــــد الكاظمــــي خــــلال مؤتمر 
صحافــــي مع رئيســــي على مناقشــــة عدد 
من المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية 
المشتركة، مثل خط سكك حديد الشلامجة 
والبصــــرة، فضلا عــــن التبــــادل التجاري 
بما يخدم مصالح الشــــعبين، أكد الرئيس 
الإيرانــــي موافقــــة الكاظمي ”علــــى زيادة 
حصة إيران من وفود الزائرين المشاركين 

في مراسم زيارة الأربعين“.
ويشــــارك الملايين مــــن الإيرانيين في 
تلك المراســــم التي ستصادف في السابع 
والعشــــرين مــــن ســــبتمبر الحالــــي، فيما 
يترقب العراق إجــــراء انتخابات برلمانية 

في العاشر من أكتوبر المقبل.
الخارجية  باســــم  المتحــــدث  وأعلــــن 
الإيرانية ســــعيد خطيــــب زادة الاثنين أن 
إلغاء ”الفيزا“ للمســــافرين الإيرانيين إلى 

العراق سيبدأ أولا من السفر الجوي.
وأكد السفير الإيراني لدى بغداد إيرج 
مســــجدي أن إلغاء تأشــــيرة الدخول إلى 
العراق يخص الزوار الذين يســــتخدمون 

الرحلات الجوية.

وأشار مســـجدي إلى أنه من الممكن 
أن يطبـــق قـــرار إلغاء تأشـــيرة الدخول 
إلـــى العراق علـــى الرحـــلات البرية بعد 
الســـيطرة علـــى تفشـــي وبـــاء فايروس 

كورونا.

ويدخل العراق سنويا أكثر من ثلاثة 
ملاييـــن زائر إيراني تقريبـــا، ومع إلغاء 
التأشـــيرة يكون العراق قد خسر موردا 

سياحيا مهما.
ويتهكم عراقيون علـــى قرار حكومة 
بلادهـــم لكون مئات الآلاف من العراقيين 
المقيميـــن فـــي الخارج عندمـــا يزورون 
بلادهـــم بجـــوازات ســـفرهم الأجنبيـــة 
تفرض عليهم التأشيرة التي ألغيت على 

الإيرانيين.
وتســـاءل إعلامـــي عراقـــي عمـــا إذا 
كان القرار الـــذي يتزامن مع الانتخابات 
العراقية يشـــمل الإيرانييـــن فقط أم دول 

الجوار الأخرى.
واعتبـــر محللون اقتصاديـــون قرار 
سياســـية  مجاملة  العراقيـــة  الحكومـــة 
لا قيمـــة لهـــا تضـــر بمصالـــح العـــراق 

الاقتصادية.

ويخسر العراق نحو 120 مليون دولار 
سنويا بســـبب هذه الاتفاقية، وفق تقارير 

اقتصادية عراقية.
إلا أن مصـــادر فـــي حكومـــة الكاظمي 
اعتبرت القرار ذي فائدة للبلدين ولا يشكل 
أي ضرر لاقتصاد العـــراق، ومثلما ألغيت 
التأشيرة عن المسافرين الإيرانيين ألغيت 

عن العراقيين المسافرين إلى إيران.
وقالـــت بغـــداد إن الحكومـــة العراقية 
لم تتخذ هذا القرار بشـــكل عشـــوائي، بل 

درسته بشكل معمق.
ولم تعلـــق الحكومـــة العراقيـــة على 
عمليـــات تهريب العملـــة الصعبة من قبل 
الزائرين الإيرانييـــن الذين يدخلون البلاد 

بعملتهم المحلية المنهارة.
وقالت الخبيــــرة الاقتصادية العراقية 
سلام سميســــم إن ”قرار إلغاء التأشيرات 
فيه ضرر على العراق، والرســــوم ليســــت 
ترفا، وإنما هي مقابــــل خدمات تقدم لهم، 
خاصــــة وأن الإيرانيين يتمتعون بخدمات 

شبه مجانية خلال الزيارة الأربعينية“.
وأضافـــت سميســـم فـــي تصريحـــات 
صحافية أن ”الإيرانييـــن لا ينفقون داخل 
العـــراق، علـــى عكـــس العراقييـــن الذين 
يذهبـــون إلى هنـــاك وينفقـــون الآلاف من 

الدولارات في رحلات سياحية وعلاجية“.
وأشـــارت إلـــى أن ”هـــذا القـــرار قـــد 
يســـمح للإيرانيين بالتربح داخل العراق، 
وســـيكون بإمكانهـــم الدخول إلـــى البلاد 
وبيع بضائعهم، خاصة وأنهم معفيون من 

الجمارك والضريبة“.

 مســقط - رفعــــت تصريحــــات وزيــــر 
الخارجيــــة العمانــــي بــــدر بــــن حمــــود 
البوسعيدي منسوب التفاؤل بشأن عودة 
مفاوضات الســــلام بين الحكومة اليمنية 
والمتمرديــــن الحوثييــــن، وبعــــد أيام من 
نبــــرة متشــــائمة فــــي أول إحاطــــة قدمها 
المبعــــوث الأممي الخــــاص لليمن هانس 

غروندبرغ أمام مجلس الأمن.
وأعلنت وزارة الخارجية العمانية عن 
اقتراب اســــتئناف المحادثات السياسية 
بين الأطــــراف اليمنية، مشــــيرة إلى أنها 
تعمل على مســــاعدة اليمــــن للوصول إلى 
الاســــتقرار، في وقت يواصل المتمردون 
الحوثيــــون هجماتهم علــــى مدينة مأرب 
الاســــتراتيجية للســــيطرة عليهــــا كورقة 
ضغــــط فــــي أي مفاوضــــات ســــلام مــــع 

الحكومة اليمنية.
وقــــال البوســــعيدي فــــي تصريحات 
تلفزيونية إن ســــلطنة عمان تســــعى إلى 
تقريب وجهــــات النظر في الأزمة اليمنية، 
مؤكــــدا أن دور بــــلاده فــــي الأزمــــة هــــو 
المســــاعدة، وأن الحوثيين لــــم يرفضوا 

الجهود العمانية.
وعبر عن قناعته القوية بوقف الحرب 
اليمنية ودفع المســــار السياسي، معتبرا 
أن مــــن واجب بلاده مســــاعدة اليمن على 

الاستقرار.
وأضاف في تصريحات لقناة العربية 
”نحــــن قــــاب قوســــين مــــن دفــــع العملية 

السياسية اليمنية“.
ويأتــــي تصريــــح وزيــــر الخارجيــــة 
العماني بعد ســــاعات مــــن تصريح وزير 
الخارجيــــة الســــعودي الأميــــر فيصل بن 
فرحان خلال مؤتمــــر صحافي مع نظيره 
فــــي  شــــالينبرغ  ألكســــندر  النمســــاوي 
الريــــاض الأحد، أكــــد فيــــه أن الحوثيين 

يرفضون وقف إطلاق النار.
وشــــهد الموقف العماني بعد اعتلاء 
الســــلطان هيثم بن طارق سدة الحكم في 
سلطنة عمان خلفا للســــلطان قابوس بن 
ســــعيد، تحولا حذرا مــــن ناحية لعب دور 
معلن في الملف اليمني، تمثل في إرســــال 
وفد أمني إلــــى صنعاء في محاولة لإقناع 
الحوثييــــن بالقبول بالخطــــة التي أعدها 

المبعوث الأممي السابق إلى اليمن مارتن 
غريفيث، والتي كشــــفت مصــــادر مطلعة 

لـ“العرب“ آنذاك عن فشلها.
وقالت مصــــادر سياســــية عمانية إن 
الســــلطنة تقوم، بالتوازي مع تحركها في 
الملــــف اليمني، بجهــــود لتقريب وجهات 
حيــــث  الإيرانيــــة،   – الســــعودية  النظــــر 
تمثــــل طهــــران الداعم والمحــــرض الأول 

للحوثيين.
وعبّــــر مصــــدر سياســــي عمانــــي في 
عــــن تفاؤله بأن تتكلل  تصريح لـ“العرب“ 
جهــــود بلاده بحــــل الملــــف اليمني على 
صعوبته، مشــــددا على أن الأمر ســــيأخذ 

بعض الوقت.

ولفــــت وزير الخارجيــــة العماني إلى 
وجود ”تنسيق مستمر وجيد وإيجابي“، 
مــــع المبعوثين الأميركي تيــــم ليندركينغ 
والأممــــي غروندبرغ، موضحــــا أن هناك 
تطابقا في وجهــــات النظر حول ما يجب 
فعله، ما يشكل عاملا مساعدا على حلحلة 

العقد.
ويســــعى المبعوث الأممي إلى زيارة 
الســــعودية وســــلطنة عمــــان خــــلال أيام 
عبدربــــه  اليمنــــي  بالرئيــــس  للاجتمــــاع 
منصور هادي في مقر إقامته في الرياض 
والالتقاء بالناطق باسم الحوثيين محمد 

عبدالسلام في مسقط.
ومهد غروندبرغ لزيارته إلى المنطقة 
بلقاء مع محمد بن عوض الحسان مندوب 
ســــلطنة عمان الدائم لــــدى الأمم المتحدة 

في نيويورك.

والجمعـــة الماضيـــة أكـــد المبعوث 
الأممـــي أن أطراف النـــزاع لم تناقش أي 
تســـوية ســـلمية شـــاملة منذ عـــام 2016 
مما تســـبب في خســـائر بشـــرية كبيرة 
واستمرار معاناة اليمنيين العالقين في 

حالة الحرب منذ ست سنوات.
وقـــال فـــي إحاطته الأولـــى لمجلس 
الأمن إن عملية السلام في اليمن متوقفة 
منذ فترة طويلـــة، مطالبا أطراف النزاع 
بالانخـــراط في حوار ســـلمي مـــع الأمم 
المتحـــدة ومـــع بعضها البعض بشـــأن 
شروط التسوية من دون شروط مسبقة.

وســـبق وأن التقى وفد أمني عماني 
زعيـــم الحوثيين عبدالملـــك الحوثي في 
صعدة في وساطة لم تسفر عن تقدم يذكر 
في مسار المفاوضات. إلا أن تصريحات 
وزير الخارجيـــة العماني الجديدة تؤكد 
أن وســـاطة مســـقط لـــم تمـــت ومازالت 
متحركة خصوصا مع الحماس المنتظر 

من المبعوث الأممي الجديد.
وتســـيطر حالة مـــن الضبابية على 
الملـــف اليمني في أعقاب فشـــل الجهود 
الأمميـــة والدوليـــة فـــي تمريـــر خطـــة 
لوقـــف إطلاق النـــار في اليمن شـــبيهة 
باتفاق ســـتوكهولم، الذي نجح في وقف 
الحرب بيـــن قوات المقاومة المشـــتركة 
والميليشـــيات الحوثية علـــى الرغم من 
اســـتمرار الاشـــتباكات المتقطعـــة بين 
الطرفين والتي لم تتوقـــف منذ التوقيع 

على الاتفاق في العام 2018.
ولم تشـــهد باقي بنـــود تلك الاتفاقية 
أي تقـــدم يذكر في مؤشـــر علـــى انتفاء 
الأطـــراف الموقعـــة عليهـــا ما يناســـب 
أجنداتها من بنود وتجاهل الأخرى التي 
تتطلـــب تقديم تنازلات، وهـــي المعضلة 
التـــي يؤكـــد خبـــراء أنها ترافـــق معظم 
الاتفاقيات اليمنيـــة وتعيق تنفيذها كما 
هو الحال مع اتفاق الرياض الموقع بين 
الحكومة الشـــرعية والمجلس الانتقالي 

الجنوبي.
وعبـــرت الصحافيـــة هيليـــن لاكنـــر 
المتخصصة بالشأن اليمني عن اعتقادها 
أن المحاولة العمانية في الوقت الحالي 
هي أكثر المبـــادرات التي رأتها إيجابية 

منذ سنة 2016.
وترى لاكنر التي تعيش في اليمن منذ 
ما يقرب من خمسة عشر عاما، في الدور 
العماني بارقة أمل، نظرا للجهود العلنية 
التي باتت تلعبها مســـقط في اســـتثمار 
علاقاتها الجيـــدة بالحوثيين لتحفيزهم 
على التعاطي بمرونة مع الخطة الأممية 

لوقف إطلاق النار والمبادرة الســـعودية 
للســـلام في اليمـــن، مؤكـــدة على وجود 
ســـمات سياســـية تميز الدور العماني، 
الذي قالـــت إنه امتداد ”لسياســـة حياد 

عامة في جميع أنحاء العالم“.
غيـــر أن المتابعيـــن للملـــف اليمني 
يؤكـــدون أن الوقـــت لا يـــزال مبكرا أمام 
أي تســـوية سياســـية، فـــي الوقت الذي 
تتفاعل فيه حمى الصراعات على الأرض 
ويســـعى كل طرف لتعزيز وجوده، بينما 
يجري التباحث في كواليس الدبلوماسية 
الإقليميـــة والدوليـــة عن صيغـــة جديدة 
تلبي احتياجـــات كل الفاعلين في الملف 
اليمني بمـــا في ذلك إيران والســـعودية 
وسلطنة عمان التي تتعاطى مع مخاوف 
وحدودها  القومـــي  أمنها  واحتياجـــات 

الجيوسياسية.

وفــــدَ  اســــتضافتها  خــــلال  ومــــن 
المفاوضــــات الحوثي تحولــــت العاصمة 
العمانية إلى مركز رئيسي للمباحثات بين 
الأطراف الإقليمية والدولية من جهة وبين 
الحوثييــــن من جهــــة ثانية. كما شــــهدت 
لقــــاءات ثنائية غير معلنة بين ممثلين عن 

الإدارة الأميركية والحوثيين.
وعملت مســــقط على تنســــيق لقاءات 
علــــى مســــتوى منخفــــض بيــــن التحالف 
العربــــي والحوثيين، إضافــــة إلى تنظيم 
سلسلة من اللقاءات بين مسؤولين دوليين 
وغربييــــن وبيــــن الوفد الحوثــــي آخرها 
اللقــــاء الذي ضم المبعــــوث الأميركي إلى 
اليمــــن تيم ليندركينــــغ والوفد التفاوضي 
الحوثي برئاســــة محمد عبدالسلام الذي 
استلم نسخة من المبادرة الأميركية للحل 

في اليمن.
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الحوثيون يرفضون 
المطالب الدولية بوقف 

إطلاق النار في اليمن

الأمير فيصل بن فرحان

الوساطة العمانية في 
اليمن أكثر المبادرات 

إيجابية منذ سنة 2016

هيلين لاكنر

120
مليون دولار يخسرها العراق

سنويا جراء إلغاء التأشيرة 
عن الزائرين الإيرانيين

مسقط تعيد إحياء مبادرة الوساطة 
في الحرب اليمنية

تنسيق إيجابي مع المبعوث الأميركي لليمن

ــــــر الخارجية العماني بدر البوســــــعيدي نافذة أمل  فتحــــــت تصريحات وزي
لليمنيين بشــــــأن عملية الســــــلام في بلدهم العالق في أتون حرب مستمرة، 
ــــــة ومجاعة، في وقت يســــــتعد المبعوث الأممي  تســــــببت في أزمة اقتصادي
ــــــرغ لزيارة الرياض ومســــــقط في ماراثون  الخــــــاص لليمن هانس غروندب

المشاورات مع الفاعلين في الملف اليمني.

في النجف كأنك في طهران

بدر البوسعيدي: الحوثيون لم يرفضوا وساطتنا بعد اقترابنا من دفع العملية السياسية
 عــدن - هـــدد أهالـــي مدينـــة المكلا 
اليمنية  الحكومـــة  حضرموت  بســـاحل 
بالعصيان المدنـــي إثر تدهور الأوضاع 

المعيشية والخدمات الأساسية.
وشـــهدت المكلا الواقعـــة على بحر 
العرب شرقي اليمن الاثنين احتجاجات 
واسعة وعصيانا مدنيا، بدعم ومشاركة 

أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي.
المســـتودعات  غالبيـــة  وأغلقـــت 
التجاريـــة أبوابهـــا يـــوم الأحد خشـــية 
التعرض لأعمال نهـــب، وخصوصا بعد 
اشـــتعال النيران في عدد مـــن المقرات 
والمؤسســـات الحكوميـــة، فضـــلا عـــن 
الإطـــارات المشـــتعلة التـــي قطـــع بها 
المتظاهرون جميع الشـــوارع الرئيسية 

والفرعية. 
وقال شـــهود عيان ”إن الاحتجاجات 
بدأت مساء الأحد وتحولت إلى عصيان 
مدنـــي الاثنين، حيث أغلـــق المحتجون 
المحال والمقار الحكومية، وقاموا بطرد 
الموظفين منها، كما قاموا بقطع عدد من 
الشـــوارع وأحرقوا الإطارات التالفة، ما 
أدى إلـــى تصاعد أعمدة الدخان بشـــكل 

مكثف“.
ونـــدد المحتجون بارتفاع الأســـعار 
وانقطـــاع التيـــار الكهربائي لســـاعات 
طويلة، ورددوا شـــعارات مطالبة برحيل 
المحافـــظ لعجـــزه عن توفيـــر الخدمات 

وحل مشكلة الكهرباء.
وتعانـــي مدينة المكلا من انقطاعات 
الكهربـــاء المتكررة لســـاعات طويلة، ما 
تســـبب في معانـــاة المواطنيـــن نتيجة 

ارتفاع درجات الحرارة.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتـــداول 
التواصـــل الاجتماعـــي لقطـــات فيديـــو 
تظهر اشتعال النيران في مدرسة ثانوية 
الميناء للبنات، دون الإشـــارة إلى وقوع 

خسائر بشرية.
وكان لافتـــا أن قـــوات الأمن لم تتخذ 
أي ردود فعل عنيفة تجاه أعمال الشغب 
الحاصلـــة، رغـــم الشـــلل الـــذي أصاب 

الحياة العامة.
رئيـــس  الكثيـــري  ماجـــد  أن  إلا 
حضرموت“،  ”صـــوت  صحيفـــة  تحرير 
اعتبـــر أن مظاهـــرات المـــكلا ”انحرفت 
بعد أعمال الفوضى  وفقدت ســـلميتها“ 
والتخريب، لافتا إلى أن هناك ”طفيليات 

بأجندة خبيثة تستغل الوضع“. 
وســـبق أن شـــهدت مدينـــة المـــكلا 
بتـــردي  نـــددت  واســـعة  احتجاجـــات 
الأوضاع المعيشـــية وارتفاع الأســـعار 

والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.
وبلغ ســـعر صـــرف الريـــال اليمني 
1098 ريالا للدولار الواحد، وانعكس هذا 
التدهـــور على مختلـــف الخدمات، حيث 
ارتفع ســـعر المشتقات النفطية والمواد 

الغذائية بشكل كبير.

المكلا تهدد 
الحكومة اليمنية 
بالعصيان المدني

إلغاء حكومة مصطفى الكاظمي التأشيرة عن الملايين من الزوار الإيرانيين 
مجاملة سياسية تضر بمصالح العراق


